وظيفة الشفرة

للشفرة وظيفتها الخاصة بها كما لكلّ عنصر من عناصر نظرية التوصيل الاخرى وظيفته، وقد تعددت المصطلحات الدالة على هذه الوظيفة والتسميات التي اطلقت عليها في حديث النقاد والباحثين العرب عنها ومن هذه المصطلحات والتسميات:

1- ماوراء لغوية

ترجم عدد من الباحثين والنقاد العرب المصطلح الاجنبي “metalinguisique” بكلمة (ماوراء لغوية) للدلالة على الوظيفة التي تؤديها الشفرة في نظرية التوصيل وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: محمد عجينة(
) وجوزيف ميشال شريم(
) ودليلة المرسلي ورفيقاتها(
) وعزة آغا ملك(
) ومجيد الماشطة(
) ، ولكن بمصطلح اجنبي مغاير هو “metalingual” .

2- ميتالغوية

ترجم المصطلح الاجنبي ذاته “metalinguisique” بكلمة ميتالغوية للدلالة على وظيفة الشفرة في نظرية التوصيل وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: صلاح فضل(
) وانور المرتجي(
) ورشيد بنجدو(
) واستعمل هذه التسمية ايضاً محمد عناني(
) بمصطلح اجنبي آخر هو “metalingual”.

3- ماوراء اللغة

وهي تسمية اخرى اطلقت على وظيفة الشفرة وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب، رضا السويسي(
) ومحمد علي الاصفر(
) وبسام بركة(
) .

4- معجمية

وترجم ايضاً عدد من النقاد والباحثين العرب المصطلح الاجنبي “metalinguisique” بكلمة (معجمية) للدلالة على الوظيفة الشفرة في نظرية التوصيل وممن استعمل هذه التسمية: عبد السلام المسدي(
) وتوفيق الزيدي(
) وفاضل ثامر(
) ولكن بمصطلح “metalingual”.

5- ميتالسانية

وهي من التسميات التي اطلقت للدلالة على وظيفة الشفرة ايضاً وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: محمد الولي ومبارك حنون(
) وارشد علي محمد(
) وخالد سهر(
).

6- لغة واصفة

ترجم عدد من النقاد والباحثين العرب المصطلح الاجنبي “metalangage” بتسمية (لغة واصفة) للدلالة على وظيفة الشفرة في نظرية التوصيل، وممن استعمل هذه التسمية محمد خير البقاعي(
) ومحمد لقاح(
) وعبد الجليل الازدي(
).

7- لغوية شارحة

استعملت هذه التسمية للدلالة على وظيفة الشفرة في نظرية التوصيل وممن استعمل هذه التسمية سعيد الغانمي(
) وبشرى موسى(
) .

8- اللغة الماورائية

استعمل حنا عبود(
) هذه التسمية بالمصطلح الاجنبي “metalingual” للدلالة على وظيفة الشفرة في نظرية التوصيل.

9- تعدي اللغة

استعمل ميشال زكريا(
) هذه التسمية بالمصطلح الاجنبي “metalinguisique” للدلالة على وظيفة الشفرة في نظرية التوصيل.

10- ورالسانية

استعمل هذه التسمية الطيب البكوش(
) بالمصطلح الاجنبي “metalinguisique” للدلالة على الوظيفة التي تؤديها الشفرة في نظرية التوصيل.

11- مافوق اللسانية

استعمل هذه التسمية سعيد علوش(
) بمصطلحها الاجنبي “metalinguisique” للدلالة على وظيفة الشفرة في نظرية التوصيل.

12- ميطالسانية

استعمل هذه التسمية اعبو ابو اسماعيل(
) للدلالة على الوظيفة التي ؤديها الشفرة في نظرية التوصيل.

13- لسانية واصفة

استعمل هذه التسمية علي حاكم وصالح حسن ناظم(
) للدلالة على الوظيفة التي تؤدييها الشفرة في نظرية التوصيل.

14- لغة اللغة

استعمل هذه التسمية ميجان الرويلي وسعد البازعي(
) للدلالة على الوظيفة التي تؤديها الشفرة في نظرية التوصيل.

عند تتبعنا للتسميات المستعملة للدلالة على وظيفة الشفرة في نظرية التوصيل في نتاج الباحثين والنقاد العرب، وجدنا ان عدداً منهم يستعمل تسميتين من التسميات السابقة، منهم حمادي صموّد(
) اذ يستعمل تسمية (ماوراء لغوية او معجمية)، وجابر عصفور(
) اذ يستعمل تسمية (مابعد اللغوية) (او اللغة الشارحة)، وحميد لحمداني حيث يستعمل تسمية (الميتا لغوية او المعجمية)(
) ويستعمل في موضع آخر (ماوراء اللغة)(
) . وكذلك منذر عياشي، اذ يستعمل تسمية انعكاسية(
) في موضع، ويستعمل في موضع آخر تسمية (لغة واصفة)(
).

وبعد ان تعرفنا الى المصطلحات والتسميات التي استعملت للدلالة على وظيفة الشفرة في نظرية التوصيل لابدّ لنا من وقفة قريبة من هذه نستكشف من خلالها ماهية هذه الوظيفة.

فصب الاهتمام على الشفرة او بعبارة اخرى الحديث عن لغة الرسالة يولد الوظيفة اللغوية الشارحة، ويشير هذا المصطلح الى استعمال اللغة في الحديث عن اللغة، كما يحدث عندما نستعمل اللغة العربية –مثلاً- للحديث عن اللغة العربية نفسها، فتصبح اللغة التي نتحدث عنها لغة شارحة للغة التي نتحدث عنها، وقد انتقل هذا المصطلح من المنطق الوضعي الى علم اللغة على ايدي جاكبسون، وارتبط عنده بالوظيفة التي تجنح اليها اللغة عندما يصب الاهتمام في الحديث الكلامي على الشفرة، فتصف اللغة نفسها، وتتأكد من فاعلية نظامها الشفري في عملية التوصيل(
).

وتقوم هذه الوظيفة بالحفاظ على الترابط الذهني بين المرسل والمرسل اليه، (ففي كل مرة يرى فيها المرسل او المرسل اليه ضرورة التأكد مما اذا كانا يستعملان السنن نفسها، فأن الخطاب يكون مركزاً على السنن، انه يشغل وظيفة ميتالسانية (او وظيفة شرح)(
) أي ان الوظيفة اللغوية الشارحة يتجلى دورها في توضيح ماهو مبهم او غامض في لغة الرسالة، سواء اكان هذا الابهام والغموض في كلمة او جملة او عبارة وبذا تكون الوظيفة اللغوية الشارحة هي (ان يتأكد احد طرفي جهاز التخاطب من انه يستعمل والطرف الاخر نفس النمط اللغوي، وبالتالي التخاطب قائم فعلاً على التفاهم المتواصل)(
).

فالوظيفة اللغوية الشارحة تعمل في الاساس على تأمين اشتراك شفري (لغوي) بين المرسل والمرسل اليه، ويسهم هذا الاشتراك بدوره في انجاح عملية التوصيل وتحققها بصورة اتم، لأن غاية هذه الوظيفة (التأكد من ان السنن التي يتم على اساسها التواصل مشتركة بين المرسل والمرسل اليه حتى يتم فكّ الرموز التي تتضمنها الرسالة لان عكس ذلك يعطل التواصل(
).

وتتجلى الوظيفة اللغوية الشارحة في تعابير معينة مثل "أعني بذلك" و "أقصد بهذا" و "ماذا تقول؟" و "أتفهم ما أعني قوله؟" و "المقصود بذلك"…الخ.

واما اللغة المستعملة في التعبير عن الوظيفة اللغوية الشارحة فهي لغة صناعية تستعمل لوصف لغة طبيعية، الفاظها هي الفاظ لغة موضوع التحليل، ولكنها ذات صلاحية واحدة، وقواعد تركيبها هي قواعد اللغة المدروسة نسفها، فاللغة الشارحة –مثلاً- هي اللغة النحوية التي يستعملها عالم اللغة لوصف عمل اللغة وهي ايضاً اللغة المعجمية التي يستعملها مؤلف القواميس والمعاجم لتعريف الالفاظ، فلكل لغة لغة شارحة خاصة بها(
) ، وقد يعني بها احياناً لغة النقد(
) .

وتشمل الوظيفة اللغوية الشارحة (تسمية عناصر البنية اللغوية وتعريف المفردات)(
)، كما تتعلق الوظيفة اللغوية الشارحة باكتساب اللغة وقوانينها(
)، فجاكبسون يشدد على الاثر الايجابي الذي تؤديه العناصر الشارحة في عمليات اكتساب اللغة واستعمالها، لانه من دون تفسيرات لغوية واضحة لايمكن للطفل او الشخص الاجنبي تعلم لغة معينة، وفي هذا المضمار يقول جاكبسون: (ان كلّ سيرورة تعلم لغة، وفي اكتساب الطفل للغة الام، تلجأ بكثرة الى مثل هذه العمليات اللسانية)(
) ويعني بها سؤال المرسل اليه عن معنى كلمات او عبارات معينة واجابة المرسل بتوضيحها، وفي تعريفه للحُبسة: (يمكن تعريف الحُبسة في الغالب بافتقاد القدرة على العمليات الميتالسانية)(
).

ولعلّ الوظيفة اللغوية الشارحة تؤدي اثراً مهماً في الحديث اليومي كما تعد التداولية من الامثلة الجيدة لهذه الوظيفة(
) وتظهر ايضاً هذه الوظيفة كثيراً في احاديث المناطقة واللغويين، اذ يجري في المنطق الحديث التمييز بين (مستويين من الكلام، هما الكلام عن الاشياء والكلام عن الكلام او مايسمى "ميتالغة"، فهذا التمييز يمثل اداة علمية ضرورية للمناطقة واللغويين معاً)(
) .

وفي الواقع فأن اللغة الشارحة هي التي تمكننا من تحديد المصطلحات العلمية والادبية والاقتصادية والاجتماعية…الخ، ليستوعبها الاخر، بل انها هي المبدأ التنظيمي للمعجم بشتى اصنافه، ويمكن القول ان هذه الوظيفة تفرض وجودها على مستوى الواقع التوصيلي(
). اذ ان كلّ عملية توصيل هي بحاجة الى لغة شارحة للغة المستعملة فيها.

اهمية الشفرة في نظرية التوصيل

تتبوأ الشفرة موقعاً متميزاً في عمليات التوصيل والتواصل بوجه عام، وفي عملية التوصيل الادبي بوجه خاص، اذ ان (اللغة المنطوقة او المكتوبة تعد واحدة من اهم وسائل الاتصال والتواصل بين بني البشر، ومن ثم فقد حظيت بنصيب وافر من الاهتمام والدراسة منذ عشرات القرون)(
).

فالشفرة اللغوية هي وسيلة نقل الافكار والتجارب وتوصيلها، وبما ان من المستحيل نقل التجربة من فكر الى فكر بطريقة مباشرة، كان لابدّ من ايصالها بوساطة اداة تؤديها، وهذه الاداة في الادب هي عبارة عن كلمات مفردة او مجتمعة يدلى بها الواحدة بعد الاخرى(
).

وتحقق عملية التوصيل معقود بتحقق وجود الشفرة، وحيازة طرفي عملية التوصيل عليها، وعدم حيازة طرف منهما على تلك الشفرة اللغوية يعني توقف عملية التوصيل وانتقائها، لان الشفرة لازمة مهمة من لوازم قيام عملية التوصيل بين المرسل والمرسل اليه، (فالاتصال اللغوي الذي يتم بين باعث الرسالة اللغوية ومستلمها يستند الى عمليتين: الاولى هي اعطاء رمز للرسالة اللغوية والثانية هي فكّ رموز تلك الرسالة اللغوية وهذا يعني ان العملية تتم بوجود مجموعة من الرموز المفهومة من كلا الطرفين)(
).

وبامكاننا القول ان عملية التوصيل الادبي بجانبيها، الجانب الارسالي الايصالي وجانب التلقي متوقف على وجود شفرة لغوية، وخاصة مشتركة كلياً بين الجانبين او جزئياً في الاقل.

وهذا الاشتراك او الاتفاق او المواضعة بين المرسل والمرسل اليه على نظام التشفير العلامي، مهم كي يتم التوصيل على اكمل وجه، وعملية التوصيل تصبح ضرباً من المستحيل خارج هذا النظام الاتفاقي(
) .

والشفرة اللغوية عماد عملية التوصيل الادبي، فهي فضلاً عن انها تربط المرسل بالمرسَل اليه، تقوم بربط الرسالة بمتلقيها.

وزيادة على ماتقدم تنطوي الشفرة اللغوية على اهمية اجتماعية ونفسية تتجاوز قيمتها بوصفها اداة لنقل المعلومات من عقل لآخر(
)، لتغدو ناطقاً اجتماعياً ونفسياً وفكرياً لمرسلها ولمجتمعه.

الشفرة في الادب
ان الادب يعتمد الشفرة اللغوية ويستند اليها، وهذا امرٌ يشترك به الادب-بوصفه عملية توصيلية- مع بقية عمليات التوصيل الانسانية اللغوية الاخرى، اذ ان الادب عملية توصيل مثل سائر اشكال التوصيل الاخرى، لكنه يختلف من حيث اداة التوصيل التي هي اللغة، فاللغة في الادب مختلفة كثيراً في طريقة تشكيلها، والتعامل معها واستعمالها هما هي في عمليات التوصيل الاخرى.

فالشفرة في عمليات التوصيل الانسانية العامة تستعمل وسيلة ناقلة للمعاني، أي ان اختيار الشفرة وتركيبها يكون معياره الاول هو تأدية المعنى، لذا (فالكلام بمادته الصوتية او بتجريد بنياته الدالة ليس الا منظم موصلات المعنى)(
) في العمليات التوصيلية العامة. لأن المرسل في مثل هذه العمليات التوصيلية العامة يستعمل كلمات يحددها مسبقاً عن طريق المعنى الذي يريد ان يوصله الى المرسل اليه، وبذلك تكون لغته لغة هادفة او مفرضة واضحة خالية من الغموض.. ويرى رولان بارت ان اللغة كثيراً ماتستعمل بهذه الطريقة، اذ قد يكون للمرسل هدف يرمي اليه لو غاية يسعى اليها، ولذا فأنه يرتب كلماته لكي يحقق هذا الهدف او تلك الغاية، ويحدث ذلك بوجه خاص حين يكون لدى المرسل شيء يريد ان يخبر المرسل اليه عنه او ينبأه به، ولكن هذا ليس استعمالاً ادبياً للغة بالمعنى الصحيح للكلمة، اذ ليس من وظيفة الادب الاخبار او الانباء او الاعلام بهذا الاسلوب، انما يحاول الادب على العكس من ذلك تخليص اللغة وتحريرها من قيود الاستعمالات اليومية العملية، فلغة الادب اذاً ليست لغة هادفة، وحين نقرأها او نسمعها لانشعر باننا مطالبون بأن اشياء معينة بالذات كنتيجة مباشرة لتلك القراءة او ذك السماع(
). بل نجد انفسنا امام لغة مستهدفة ومستدعية للاهتمام بحدّ ذاتها بالدرجة الاولى، وهذا ما أشار اليه ديوت باركر حين رأى ان الانتباه في اللغة العادية متركز في معناها فقط، في حين ان اللغة في الفن تجذب الانتباه اليها في ذاتها لان فيها تعبيراً مباشراً(
) ، أي ان الشفرة اللغوية في الادب غاية لامجرد وسيلة لنقل فكرة او تجربة، بل انها (تستوقف.. مدارك الانسان فتحمله على فحصها والتأمل فيها بغية استيعاب صبغتها المتميزة)(
) فمما يميز العلامة الادبية كونها علامة جمالية الامر الذي يتطلب متغيراً يحدث على مستوى تشكيل الدال وعلى مستوى تشكيل المدلول وطرائق التعرف اليه(
). لان العناية في الادب ليست متوجهة نحو المضمون فحسب وانما متجهة ايضاً وبالحاح اكبر نحو الطريقة او الاسلوب اللغوي الذي يؤدى به ذلك المضمون.

والشفرة اللغوية في الادب لاتقف عند حدود ماترمز له من اشياء ولكنها تصبح هي نفسها شيئاً له وجوده المستقل، بسبب تضافر الوسائل المتعددة المتاحة للمرسل الاديب او تلاقيها، مثل الايقاع والتناغم الصوتي والصور..الخ لتحليل تلك العلامة اللفظية الى كيان ذي قوى متوافقة ومتنافرة، كأنما هي عمل درامي او فعل او حركة لامجرد رمز خامد(
).

والمزية الادبية للشفرة لاتقف عند حدود النظام اللغويي التركيبي للرسالة او عند حدود جملها وعباراتها، انما تتحقق ايضاً على صعيد اجزاء ذلك النظام او تلك الجمل والعبارات، أي تتحقق على صعيد المفردة، اذ تتعرض لاختبارات معيارية وذوقية وتخضع لمقاييس فنية جمالية، لاتخضع لها غالباً المفردة خارج الادب.

فالمفردة تستعمل في الادب بامكانيتها الدلالية والعاطفية جميعها فهي تستعمل في الادب لغايتها، وتكمن هذه الغاية في مجال الدلالة الممكنة في المفردة حتى تبلغ في دلالتها ماتفوق به الدلالة العادية(
). ويراد للمفردات في الادب ان تكون قوية التعبير لكي تستطيع الابانة عن تجارب المرسل المراد توصيلها وتفهيمها للاخرين(
) . وكي يستطيع المرسَل اليهم فهم مايرسل وتذوقه.

وفضلاً عن اختلاف الشفرة في الادب في ذاتها عن الشفرة خارج الادب، فهي تختلف ايضاً في صلتها بمرسلها، فالشفرة في الادب تكون صلتها بمرسلها اوثق، لان اختيار المرسل الاديب لكلماته مبني على اسس ذوقية جمالية، واخرى نفسية خاصة، وبذا تغدو الشفرة في الادب حميمة الصلة بمرسلها، فتصير سمة له ويصير هو سمة لها، والى هذا يشير كرومبي بقوله: (انما تختلف لغة الادب عن اللغة المألوفة باشتمالها على قوى بثّها المؤلف عن دراية وعمد الى جانب قوة الكلام الصحيح وهذه القوى لاتستخدم في الكلام العادي الا عفواً)(
).

وتلك الصلة الوثيقة بين الشفرة ومرسلها مفتقدة بشدة خارج الادب، لانها –كما اسلفنا- لاتصوغها رغبة جمالية، بل تسيرها نزعة نفعية في ايصال المعنى.

وقولنا هذا لايعني بأية حال من الاحوال، خلو الادب من نزعة في توصيل معنى ام او محتوى معين، اذ (نجد بجانب كلّ اشارة جمالية يفرزها فن من الفنون او ادب من الآداب (الموسيقى، الرسم، النحت، الشعر، القصة، الرواية،…الخ) هناك اشارة ايصالية توصل المعنى، وبهذا فأن الاشارة الفنية تشارك الاشارة اللغوية في فرز المعنى وتوصيله)(
).

ونتيجة لهذا وذاك تبدو الشفرة الادبة اكثر صعوبة للمرسل اليه وقد تستعصي او تستغلق عليه احياناً، بشكل اكبر بكثير مما يوجهه مع الشفرة اليومية العملية، ولذا فعلى المرسل اليه مواجهة الشفرة الادبية بدراية اوسع واغزر.

علاقة الشفرة ببقية عناصر نظرية التوصيل

الشفرة بوصفها عنصراً من عناصر نظرية التوصيل، علاقتها الخاصة بعناصر نظرية التوصيل الاخرى، والتي تحقق للشفرة ارتباطها الوثيق ببقية العناصر وبمجمل العملية التوصيلية.

فالشفرة لها في اول امرها صلة بمرسلها وهي علاقة اسعاف، اذ ان الشفرة تسعف المرسل بتراكيب يعبر بها عما يدور في ذهنه، كما تقدم له هياكل لغوية جاهزة، او يجهزها بحسب ابداعه وذوقه ليملأها بما يعتمل في نفسه، (فاللفظ والجملة هما الهيكل اللذان يحملان مضمون الكاتب او الشاعر ورسالته الى القارئ)(
) ، كما ان (الكلمات تم تمدُّ الانسان بقوالب يصبّ فيها افكاره ومفهوماته، مثلما تزوده برموز تعبر عن معتقداته وقيمه..)(
) ، ولذا تصير الشفرة لازمة من لوازم المرسل اذا ما كانت غايته نقل رسائله وتوصيلها الى الاخرين، لأن (تجارب المرسِل يجب ان تترجم الى الالفاظ التي يه رمز لها، لكي يستطيع القارئ ان يحيل هذه الرموز بدوره الى تجارب)(
) . فتجربة المرسل بحاجة الى شيء يعيد تمثيلها لدى المرسَل اليه، وهذا الشيء هو النظام اللغوي (الشفرة).

وفضلاً عن دور الشفرة بوصفها مسعفاً للمرسل في ترجمة رسائله الذهنية الى رسائل مسموعة او مقروءة، فأنها تغدو ايضاً وسيلة للمرسل في كسب تفرده وتميزه الابداعي عن غيره وتغدو علامة دالة على التفرد او الابداع، وذلك لأن لغة التعبير تجسد (شخصية الكاتب حيث ان الكاتب متموضع في كلماته ولذلك يقال: أعرفك من كلماتك)(
) فطريقة استعمال المرسِل للشفرة والكيفية التي يبني او يشكل بها شفرته، هي التي تمنحه ذاتيته الابداعية، او قد تحدث العكس فتغيب تلك الذاتية وتجعله متماهياً مع غيره.

وللشفرة علاقتها بالمرسَل اليه كذلك، وهي علاقة كشف اذ من الشفرة يتكشف للمرسل اليه مضمون الرسالة وغايتها، فالمرسَل اليه (يعيد بناء المعنى انطلاقاً من الاشارات التي تحمل كلّ واحدة منها عناصر من المعنى..)(
)، كما ان (الشفرة هي الاساس في توصيل الفهم وان تباينت مستوياته من متلق الى آخر)(
) ، فملامسة المرسَل اليه للشفرة يحقق له التعرف الى مضمون الرسالة اولاً وتذوق جمالية ابداعها ثانياً، لأن مضمون الرسالة وجماليتها وقوة تأثيرها جميعاً مودعة في شفرتها.

وتكشف الشفرة للمرسِل اليه زيادة على ذلك، جانباً او جوانب من شخصيته، تكشف عن طريقة تفكيره ومفاهيمه وقيمه وما الى ذلك اذ ان (الكلمات بما تحمل من دلالات معنوية تمثل قوة الادراك الحسي والمعنوي لصاحبها..)(
) ، وتزداد اهمية الشفرة في الكشف عن المرسل حينما لايجمع المرسِل بالمرسَل اليه سياق زمني او معرفة سابقة.

اما علاقة الشفرة بالرسالة، فهي علاقة حمل القصيدة، وهذه العلاقة على قدر كبير من الاهمية، فاذا ما عرفنا ان الرسالة الادبية هي عبارة عن قصد لمرسِل ما يتجه الى مرسِل عن طريق اللغة، ادركنا ان الشفرة تقوم بمهمة حمل ذلك القصد، أي حمل القصد الدلالي والابداعي للمرسل المتمثل في الرسالة، وللتأكد من هذا (علينا ان ننظر في تكون الرسالة التي يتلقاها المتذوق من الاديب فهل نراها الا بناءً لغوياً يشتمل على مضمون مركب من وظائف لغوية ونزعات نفسية، ورموز اجتماعية وومضات جمالية؟ وهل يمكن لنا –اذا تجاهلنا البناء اللغوي والوظائف اللغوية- ان نصل الى فهم صحيح لما عدا ذلك من النزعات والرموز والومضات؟ ان النص الادبي كالجسم الانساني لايتصف بالجمال الا اذا تحقق له الصحة، ولايكون المنظر جميل للجسم العليل)(
).

ولولا الشفرة لأنتفى وصول الرسالة الى المرسَل اليه، إذ (ما من مجال لأن تصل الكتابة الابداعية من المرسِل الى المستقبل الا بتوفر اداة التوصيل، أي بتوفر لغة معينة تؤلف العنصر المشترك بينهما)(
).

وزيادة على مهمة حمل القصد تقوم الشفرة تجاه الرسالة بمهمة اخرى هي مهمة منح التفرد الجمالي والخصوصية الابداعية، اذ ان الرسالة… هي شكل لفظي يعتمد على عناصر الواقعة الكلامية، حيث الصيغة اللفظية تقدم للرسالة حياتها ولونها)(
) ، ولان الرسائل في الادب توجه اهتمامها نحو القيمة الجمالية للالفاظ لاقيمتها المضمونية النفعية فقط، (فالكاتب باختياره لكلماته وتعابيره يؤكد القيمة الجمالية لرسالته ويعلو بالايصال البسيط)(
) والرسالة الابداعية تستند الى الشفرة لتأسيس هويتها الخاصة، ولتميزها عما سواها لتصبح ذات وجه خاص، ولذا فالشفرة مهمة جداً في ابتكار النص اولاً ثم في حمايته من الذوبان في السياق ثانياً، فهي خصوصية النص وروح تميزه(
).

ولذلك نجد ان الرسائل الادبية تعول كثيراً على الاسلوب اللغوي لمرسِلها في تحقيق جماليتها وفرادتها، وخاصة اذا كانت متشابهة مع رسائل من جنسها في مضمونها، فالاسلوب يولد نتيجة لانتقاء المرسل من بين امكانات اللغة الاختيارية التي تقوم بينها علاقة تبادل وهذا يجعل من الميسور ملاحظة الفوارق الاسلوبية في نصوص تنتمي للغة نفسها عندما تؤدي جميعها المحتوى الاعلامي ذاته باشكال مختلفة(
) .

فالشفرة هي التي يغدو لها النصيب الاكبر في تمييز رسالة عن اخرى في قيمتها الابداعية والجمالية، وبذا تكون (اللغة بالنسبة للنص الادبي هي المبدأ والمعاد وهي الوسيلة والغاية بها يحقق كينونته..)(
).

اما علاقة الشفرة بالسياق، فهي علاقة الاشارة، اذ ان الشفرة المستعملة في الرسالة تشير الى سياق محدد، كما ان الرسالة تضمن شفرتها ايحاءات واشارات تقود المرسَل اليه الى سياق تلك الرسالة وتوصله اليه، ولعلّ هذا الامر يبدو واضحاً اكثر مايبدو مع السياق الاجتماعي وسياق الحال.

فالشفرة اللغوية للرسالة لابد لها ان تحمل ملامح مجتمعها وعصرها لأن (كلّ لغة في العالم انما تسمي تجارب مجتمعها وتقصر دون تسمية تجارب المجتمعات الاخرى..)(
) وهي كذلك (تعبر عن العلاقات والبنى الاجتماعية التي تمثل مجتمعاً ما في زمن ما او مكان ما)(
).

ويزداد ادراكنا للوظيفة الاشارية التي تؤديها الشفرة تجاه سياقها الاجتماعي، اذا ما عرفنا ان الكلمات منسوجة من خيوط أيديولوجية عديدة، وانها لحمة كلّ العلاقات المجتمعة بجميع مجالاتها كما انها دائماً تمثل المؤشر الاكثر ملموسية لكلِّ التحولات المجتمعية(
).

كما تحمل الشفرة اللغوية دلالات وايحاءات خاصة تشير الى مناسبة الرسالة او ظرف ارسالها الخاص او سياق حالها.

وفضلاً عن هذا تقوم الشفرة بمهمة الدلالة على السياق الادبي وتمييزه، فالشفرة الشعرية تختلف حتماً عن الشفرة النثرية، والرسالة الروائية بدورها تنماز من الرسالة المسرحية او غيرها من الرسائل بشفرتها.

وللشفرة بالسياق اللغوي علاقة تكوين، اذ ان السياق اللغوي لرسالة ما يتكون من مجمل نظامها الشفري وينشأ منه.

وللشفرة علاقتها بعنصر قناة الاتصال ايضاً، هي علاقة تحديد أي ان الشفرة في معظم الاحيان تكون محدداً من محددات اختيار القناة، فطبيعة الشفرة المستعملة في الرسالة تؤثر بشكل مباشر في اختيار وسيلة نقل الرسالة، أي تؤثر في تحديد ما اذا كانت الرسالة ستنقل ويتم ايصالها ال المرسل اليه من خلال وسيلة مسموعة او مرئية او غير ذلك… ولايقف تأثير الشفرة عند حد اختيار القناة الناقلة فقط، وانما يتعدى الى تحديد عدد القنوات الناقلة فقط، وانما يتعدى الى تحديد عدد القنوات الناقلة للرسالة، ولعلّ هذا الامر مرتبط بمدى سهولة الشفرة او صعوبتها، (ففي الحالات الصعبة لابدّ لوسيلة التوصيل ان تكون معقدة، فهذا امر لامفر منه)(
)، لذا فقد تحتاج الشفرة اذا كانت كذلك الى وسيلة نقل وتوصيل ثانوية فضلاً عن الوسيلة الناقلة الاولى، وينطبق هذا مانراه في بعض الدواوين الشعرية او الروايات المطبوعة التي تستعين بالخطوط والصور والرسومات زيادة عن القناة الكتابية الاساس المتمثلة بالحروف والكلمات لضمان نقل الرسالة وتوصيلها، (فالتعبيرات اللغوية الحديثة لم تعدّ تقتصر عى اللغة المكتوبة وانما تجاوزت ذلك الى هيئة بصرية وسمعية)(
)، وبذا صارت الشفرة تستثمر قدرات القناة الناقلة في نقل مضمون الرسالة وتوصيله والدلالة عليه.
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